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َ  مٍ رَ كْ مَ  نُ بْ  دُ مّ حَ مُ  ةُ لامَّ عَ ـْ : ال ینَ دِ الِ الخَ  ةِ یّ بِ رَ عَ الْ  ةِ نَ دَ سَ  نْ مِ   ھـ) 711بان عْ (ـ شَ  يّ یقِ رِ فْ الأْ

 

 مة : قدِّ المُ  )1

كان للعرب والمسلمین باع طویلة في الدراسات اللغویة العربیة. وقد سارت ھذه الدراسات من 
الحیاة الأدبیة و  ي صناعة الأصوات والألفاظ والجمل والمعاني ، أ  ،  صناعة المادة اللغویة نفسھا

ومجالاتھ. ثم نزل القرآن الكریم تاجا عزیزا مدھشا وملھما لھده الصناعة    نثرو  بأنواعھ  شعرمن  
، ثم تلاه الحدیث النبوي الشریف فكان درة من درر البیان الجمیل ونبعا من ینابیع الفصاحة التي  

 لغوي ال ط  الھما لكل النششق لھا غبار. وقد شكلت ھذه القاعدة القویة من المادة اللغویة أساسا مُ لا یُ 
یاة العرب من ح  العصور المتلاحقة   ، عبر  اللغویة وغیر اللغویة   :  ني في الثقافة العربیة الذي بُ 

 حتى یومنا ھذا. والمسلمین

فق فنون وَ   ختلفةبأسالیب مُ   واختزانھا   جمع المادة اللغویة  صناعة اللغة وأفنانھا إلى فن  مرحلة  ومن
یف في مختلف أنواع العلوم وتصن  جما وبلاغة ومع  انٍ عومَ   فردات وتراكیبومُ ات  وصْ أاللغة من  
 والآداب.

المُ  اللغوي  النشاط  كان  الأنشط وقد  أشھر  من  الحقل  عجمي  في  اتضحت  التي  العربیة  اللغویة  ة 
العصور  منذ  العربیة  اللغویة  الدراسة  تاریخ  في  المتلاحقة  العصور  مدى  على  العربي  اللغوي 

وتفید مادة (عجم)    عجم على أي كتاب مرتب ھجائیا ،وقد أطلقوا كلمة مُ   الأولى حتى یومنا ھذا.
الأعجم و  العجُم والعجَم خلاف العرُب والعرب...  : "  في اللغة الإبھام والغموض ، ففي اللسان 

الذي لا یفصح ولا یبین كلامھ وإن كان عربي النسب ... ورجل أعجمي وأعجم إذا كان في كلامھ 
،   جميوفي التنزیل " لسان الذي یلحدون إلیھ أع  مة...جْ ن العُ جمي بیِّ وأعْ جم  مة ... وكلام أعْ جْ عُ 

لغتھا غیر صطلح لأن علیھا ھذا المُ  واوبلاد العجم أطلق . )103وھذا لسان عربي مبین " (النحل 
یدل على الكتاب الذي یجمع كلمات   في اللغة العربیة  عجم. ولفظ المُ   لھم  مفھومةٍ   وغیرُ   ،  واضحة
وتجمع كلمة معجم  عین.ھذه الكلمات وفق منھج مُ   ویرتب،  ویوضح معناھا    ،  ویشرحھا   ،  لغة ما

لأن الأولى أفصح . ومن شروط على مُعْجمات ، ویتردد بعض اللغویین في جمعھا على معاجم  
وھو ما لا مفر   ،  الترتیبیتفاوت فیھ المشتغلون بالمعاجم ، و  وھو أمر نسبيّ   ،  الشمولالمعجم  

ومن الشروط كذلك بیان كیفیة نطق الكلمة إما بوضع   وإذا فقد لم یعد المعجم معجما.  ،  من وجوده
الحركات أو بالنص على نوع الحركة كأن یقولوا : بفتح أو بضم كذا أو بسكون كذا. ویشیع بین 

ویرجع شیوع ھذا المصطلح إلى   وھو یعني لغة : قعر البحر،  ،  الناس مصطلحان ھما : القاموس
ى المعجم الذي ألفھ بـ ( القاموس المحیط ) وھو مّ من القرن الثامن الھجري الذي سَ   الفیروزابادي

 وصف لمعجمھ بأنھ بحر واسع أو عمیق.

 ة من الأمم في تاریخھا القدیم والحدیث قد تفننت في أشكال معاجمھا وطرق تبویبھاولا نعرف أمّ 
، فكان   كما كان من العرب. وقد كانوا دقیقین بملاحظة وجھي الكلمة من حیث الشكل والمضمون

 لدیھم : 

 للمعاني.معاجم )  2معاجم للألفاظ ،       و             )1
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ھتمون في ھذه الدراسة بالمعاجم اللفظیة ، ولعل معجم (لسان العرب) ھو خیر مثال على ونحن مُ 
في    وقد طبع في العصر الحدیث  ھذا النوع ، وھو أضخم معجم كتب في تاریخ العربیة وألفاظھا.

ھـ كما ورد في دائرة المعارف   1308ھـ  إلى عام  1299عام    بولاق بمصر في عشرین مجلدا
ثم توالت طبعاتھ فكان لدینا آخرھا الذي صدر عن دار   .  )  285الإسلامیة ( المجلد الأول ص  

  وھي الطبعة المعتمدة في ھذه الدراسة. ، الفكر ودار صادر ببیروت

 :ونضج الحضارة العربیة الثقافة العربیة  )2

، العربیة  الجزیرة  قلب   ، المكرمة  مكة  على  الإسلام  شمس  إشراقة  الكون   كانت  ھذا  قلب  بل 
وزر   لف الله العرب والعربیة بحموقد شرّ  حضارة جدیدة في ھذا الكون.إیذانا بمیلاد   ، المنظور

أدوات    ،  بناء ھذه الحضارةء  ا عب أتجشم  بأو   یلزمھا من  بما  الكون ، وتزویدھا  . وما دام رب 
أداة و  ،  نارة ھدایةین لتكون مَ بین العالمِ   حانھ وتعالى ، قد كلف ھذه الأمة بنشر ھذه الحضارةبْ سُ 

 ، صلى الله علیھ وسلم ،  مُحمّد  ، واستجاب الرسول العظیم  حتملالذي لا یُ   إنقاذ لھم من المصیر
ُ ناص من أن تستعد ھذه الأمة لما استجاب لھ رسولفلا مَ   ،  لحمل أعباء نشر ھذه الرسالة  ھا الكریمـ

في أن   بَ یْ ولا رَ     ھذه الحضارة لنشرھا بین الناس.  ولكل حضارة أدوات تحمل بھا وفیھا قیم  .
المدعوین للاستجابة لھذه الحضارة وقیمھا. اللغة أھم أداة لحضارة تسعى إلى زراعة قیمھا في  

، بعد جھد بذلھ   فأصبحت  ،  ومن قریب رأینا رأي العین كیف أن الإنجلیز نشروا لغتھم في العالم 
لغة عالمیة لا یكاد یستغني عنھا لسان في   ،  وإن كان بعض ھذا الجھد شرا واستعمارا  ،  أھلھا 

  عالمنا المعاصر.

وعلى كنزھا الثمین من الكلمات   ،  على شخصیتھا   بھا   ومعروف أن لكل لغة أدواتھا التي تحافظ
لحفظ جواھرھا اللفظیة التي بدونھا لا تكون   ، واكتشفت الإنسانیة الطریقة المعجمیة  والمفردات

انت فكرة ھناك شخصیة لغویة دائمة الحضور في حیاتھا. وھكذا استجاب العرب لھذه الطریقة فك
    علما كبیرا من معالم نضج ھذه الحضارة واستیفاء شروط ھذا النضج. جمات العربیة مَ عْ صناعة المُ 

ب شعوب رّ عَ تَ   ساعد على توسع ظاھرة صناعة المعاجم  ، یجد أن من  ، في ھذا الأمر  تمعنوالمُ 
با تاما اتخذوا فیھ العربیة لسان ھم ، وانكبابُ   بھمولذلك كان تعرُّ   خطاب ودین وعلم.    كبیرة الحجم تعرُّ

. ومن ھنا كانت المقولة التي تذھب   ، بفضل إسلامھم وبفضل القرآن  دھشا انكبابا مُ على العربیة  
  أصحاب ھذه اللغة   ،  إلى أن غیر العرب الذین دخلوا في دین الله أفواجا ھم أنفع للعربیة من العرب

عا لا حدود لھ لربطھ دائرة الانتماء إلى العربیة توسّ   مقولة صحیحة بقوة وامتیاز. فالإسلام وسّع  ،
بالعربیة. بالقرآن والدین إذ لا تقبل صلاة إلا  وقد كانت ھذه الظاھرة إغناء كبیرا لمسألة   إیاھا 

عجمیة كانوا من الأمم ة المُ ، ولا عجب إن كان معظم من ولج باب الصناع  صناعة المعاجم اللغویة
 .أ ومنھج حیاةدین الإسلام  تالتي اتخذ

، كالعصر   وعلى الرغم من التألق والاحترام الذي حظیت بھ القرون الأولى في تارخ الإسلام
والعبّ  والأموي  والإسلامي  العربیة   اسيالجاھلي  للحضارة  البناء والتأسیس  لھا شرف  إذ كان   ،

ختلفة في ، وعلى الرغم من تألق فرسان البیان والأدب والتاریخ والعلوم الإسلامیة المُ   الإسلامیة
ال  ھذه القرون الأولى فكریة أن یھُمش ، بحیث لا یستطیع أي دارس لھذه الحضارة وأساطینھا 

البناء والتأصیل  عظمة دورھم التي نتحدث عنھا   في  الفترة  أي فترة تعرب ،    ، فإنھ یبقى لھذه 
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، تألق خاص لأن معظم   انتماء حضاري  العربیة لغةھم  لدخولھا في الإسلام واتخاذ  ،  كثیرةشعوب  
، وإنما كانوا عربا   من ناحیة الدم والعرق   ،  كانوا من غیر العربفرسانھا من العلماء والكتاب  

، وبھذا الامتزاج الدموي والفكري بین مختلف الأعراق التي كانت تحت الرایة   بھم الواسعبتعرّ 
 الإسلامیة فقط غیر ملتفتین إلى تلك الأصول التي انحدروا منھا.

 ولو شئت أن أسرد لك من الأسماء التي تمثل نجوم ھذه الظاھرة ودُررھا لذكرت لك الكثیر الكثیر
، لِما تركتھ من   ، غیر أني سأكتفي بذكر بعض الأسماء التي لھا حضور ممیز في ذاكرتنا الثقافیة

، والبخاري   ھـ) المُؤرخ والمُفسر310-بصمات لا تنسى في حضارتنا. فمن ھؤلاء نذكر: الطبري (
 ھـ) 471-، وعبد القاھر الجرجاني (  ) العالم والفیلسوف  ھـ339-، والفارابي (  ھـ) المُحَدث256-(

صاحب   الناقد  ھـ)392-، والقاضي الجرجاني (  صاحب كتاب (دلائل الإعجاز)  البلاغي والناقد ،
-عمید ( ، وابن ال  ھـ) المترجم264-، وحنین بن اسحق (  كتاب (الوساطة بین المتنبي وخصومھ) 

- ، وابن سینا (كذلك    ھـ) الأدیب والوزیر385-عباد (، والصاحب بن    ھـ) الأدیب والوزیر360
)   ھـ398-، وبدیع الزمان (  ھـ) عالم الجبر232-، والخوارزمي (  ھـ) الفیلسوف والوزیر427

صناعة المعجمات و  تنمیة العربیة  لا یستھان بھ في  وغیرھم یشكلون كمّا   ھؤلاءف  ،  صاحب المقامات
 اللغویة.  

ومما یدھش أن ابن منظور في تأصیل معجمھ " لسان العرب " اعتمد على مجموعة من المراجع 
المجالات جمیعا في  العلمي والمعرفي  بالإنتاج  الملیئة  الفترة  نتاج ھذه  ومنھا   ،  التي كانت من 

 ــ  370. فالأزھري أبو منصور محمد بن أحمد (ــ    التألیف في المعاجم تھذیب ) ، وكتابھ :    ھ
صنفات المحمودة عنده ، وممن ، والذي ذكره ابن منظور في مقدمة كتابھ على أنھ من المُ    اللغة 

الصحاح  ) ، وكتابھ  ھــ393 الجوھري إسماعیل بن حماد (ــكذلك تألیف كتابھ ، وى لإدفعھ دفعا  
(   ومعجمھ  ھذا المعجم أساسا لتألیف كنابھ  تقریظا كبیرا ، واعتمد منھجظھ ابن منظور  الذي قرّ 

 ،   وكتابھ : النھایة في غریب الحدیث   )  ھ ـ606  ــالأثیر الجزري (ابن  كذلك  العرب) ، ولسان  
في مقدمتھ للسان   ، وعده مصدره الموثوق في جلال الأخبار التي طرز بھا كتابھ ،  الذي أثنى علیھ

 دفعت ابن منظور إلى تألیف ھذا المعجم الضخم لھمة للآخرین والتي  تاج ھذه الفترة المُ ، ھم من ن
. 

العدد كبیر كبیر  . ولقد أنجبت الأمة أجیالا كثیرة في حقب زمنیة   وھذا غیض من فیض لأن 
، في القاھرة وبغداد والأندلس   تباعدة لم یكن لھا ھم إلا حفظ ھذه المؤلفات في المكتبات الكبرىمُ 

، حتى عصرنا   . ثم تداولت الأجیال التالیة لھذه الفترة  ، ومختلف أصقاع العالم الإسلامي   والھند
القوة   ھذه الثروة المحبوسة في دور الكتب  ،  ھذا ، فلم تفلح في الاستفادة منھا حتى یبقى زخم 

،  ، منھا السیاسي والاجتماعي ، وذلك لأسباب كثیرة العلمیة الدافعة والمنتجة ممتدا إلى المستقبل
، وما زالت ھذه الأحوال مسیطرة إلى حد ما   وغیر ذلك من الأسباب التي تتداول في حیاة الأمم

أیامنا ھذه بَ   في  ومن  الحیاةھیّ دَ .  المطرد   ،  ات  الثمار وفي طریقة   ،  ونموھا  نفكر في جني  أن 
، وأما التفكیر في   یؤدي إلى أن نكون مستھلكین فقط   التفكیر في الاستمتاع بالثمار، ف  استنباتھا معا 

كبیر جدا بین    ، والفرق   طریقة استنباتھا فیجعلنا زارعین ومنتجین ما دامت ھناك حركة وحیاة
، ولم یعد لدینا جِدّ   ، ومما یؤسف لھ أننا في العصور الحدیثة مَرَناّ على الاستھلاك  الصورتین

 ، وھذا سلوك خطر ومعیب لنمو الأمة وتقدمھا المستقبلي.  الزارع والمنتج
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العربیة اللغة  بمصلحة  یعُْنوْن  لمن  البالغة  الحكمة  من  أیامنا ھذه  إن  في  فترة نضج   ، دراسة  ، 
الإسلامیة   العربیة  المُ الحضارة  على  منھا  العبرة  لأخذ  متأنیة  دراسة  الفكریة الأنموذج  ستویات 

یُ   والسیاسیة وكیف  العلمیة ،  المستویات  على  العربیة  اللغة  لمصلحة  العبر  ھذه  توظیف  مكننا 
ھا في جمیع البیئات الرسمیة والعلمیة ھا واحترامُ ألقُ ، كي یعود للعربیة    والفكریة والثقافیة والسیاسیة 

ي التأكید على أن انتشار الإسلام ھِ دَ ، كما كان أمرھا في تلك الفترة الذھبیة. إن من البَ   جتماعیةوالاِ 
العرب  غیر  من  غفیرة  لجماھیر  الأكبر  المحرك  كان  الفترة  تلك  في  أفواجا  فیھ  الناس  ودخول 

، لأنھم رأوا في تعلم العربیة   قبال طواعیة، والإلحاح في ھذا الإ   للإقبال على دراسة اللغة العربیة
،   ، وتحقق لھم رضا الله  بادة ترضي أشواقھم الدینیة والفكریة، عِ   والاجتھاد القوي في ھذا التعلم

قب زمنیة فكان للفرد الواحد منھم أن أنجز في خدمة الإسلام والعربیة ما لا تنجزه أجیال في حِ 
 والجھل والظلام الدامس في كل مجال من مجالات الحیاة.   والوھنُ  طر علیھا الضعفُ طویلة سیْ 

للعالم العربي الذي حمل ھم العربیة في ، نموذجا مُدھشا    ، في ھذه الدراسة  ابن منظوروسیكون   
 ،   شق لھ غبار باعتراف الباحثین القدماء والمعاصرینعجما لا یُ م لھا وللأمة مُ فقدّ   ،  قلبھ وعقلھ

 . حتى وصف بأنھ أضخم معجم للغة العربیة قدیما وحدیثا 

 عجمي العربي قبل ابن منظور: النشاط المُ  )3

، ولكن   بمعناه الاصطلاحي المعروف  "معجم"لفظ    أول من استخدم  المعجمیون  اللغویون  لم یكن
المرتب ھجائیا  على الكتاب    أطلقوهف  ،  ریف ھم أول من استخدم ھذا اللفظ رجال الحدیث النبوي الش

 كان أول من استخدم ھذا  ھــ)256  (ــ  ویبدو أن البخاري  لیجمع أسماء الصحابة ورواة الحدیث.
، ثم تبعھ كتابا (معجم الصحابة) و (معجم الحدیث   وصفا لكتاب لھ رتبھ على حروف المعجم  للفظ ا

ثم استقر اللفظ على المعنى  ) لعلي بن المثنى والبغوي على التوالي في القرن الرابع الھجري.  
ین الأوائل یختارون عجمیّ كان الجیل الأول من المُ   . وقدالمعجمي المتعارف علیھ بعد حین من الدھر

مُ  أسماء  معجم"  میزةلمؤلفاتھم   " لفظ  استعمال  أحمد  ـك  بدون  بن  للخلیل   الفراھیدي   (العین) 
 .   وھكذا  ....  ھـ)393(ـ    للجوھري، و(الصحاح)    ھـ)321ـ(  ، و(الجمھرة) لابن دریدھـ)175(ـ

: معجم   اللغة كقولھم ، على سبیل المثال  فظ بعد زمن في موضوعات غیر  ثم شاع استخدام ھذا الل
 لاتفاقھا في أسلوب جمع المادة وفق الترتیب الھجائي. ، والمعجم المفھرس  ، البلدان

من المعاجم بنوعیھا : معاجم للألفاظ ومعاجم  قبل ابن منظور كان للمعجم العربي رصید كبیر  
وقد اعتمد ابن منظور ، كما یذكر في مقدمة كتابھ ، في   للمعاني ، كما ورد سابقا في ھذا البحث .

 أساسیة من الكم المعجمي المؤلف الذي كان بین یدیھ ھي: على خمسة مصادر ، جمع مادة كتابھ

 ،  ھــ) 370( ــ  تھذیب اللغة للأزھري )1
 ،  ھــ) 458(ــ    والمحكم لابن سیده )2
 ،  ھــ) 393(ــ  والصحاح للجوھري )3
 ،  ) ھــ321(ــ    والجمھرة لابن درید )4
 .) ھــ 606الجزري ( ابن الأثیربي السعادات لأ  والنھایة في غریب الحدیث )5

 
   حیاة ابن منظور: )4
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 من نسل الصحابيّ   الخزرجي  علي بن أحمد الأنصاري   أبي الحسن  حمد بن مكرم بنھو عبد الله مُ 
وَ رُ  الذي  ثابت  بن  أبي سفیانویفع  إبان حكم معاویة بن  أفریقیة سنة   لي طرابلس  ، وغزا منھا 

وتتنازع ابن منظور   ھـ.711وتوفي سنة ـ    ،  م)1232(  /   ھـ630وقد ولد ابن منظور سنة    ھـ.47
ثلاثة أقطار عربیة ھي : مصر وتونس وطرابلس اللیبیة. وقد عمل ابن منظور قاضیا في طرابلس 

طرابلس. ویذھب الدكتور أحمد مختار   ، وھذا سر ذھاب بعضھم إلى أنھ من  مدة طویلة من الزمن
كتب التراجم حیث   ، كما ورد عنھ في  جح والأقرب إلى الصواب اعتباره مصریا عمر إلى أن الأرْ 

فیقترح عدم نسبتھ إلى  ، في ھذا الموضوع ، الأفریقي المصري. ثم یتابع الدكتور كلامھب وُصِف
(د. أحمد مختار    .  وفق ما درج علیھ العلماء في ذلك العصر  مكان بعینھ لكثرة أسفاره وتنقلاتھ

 ).164عمر ، البحث اللغوي عند العرب ، ص  

في كتاب الدكتور شوقي ضیف ( تاریخ الأدب   ومعجمھ ( لسان العرب)  وقد ورد ذكر ابن منظور
، ومن أشھر   ه من علماء مصردّ ـ) وع114، ص    ) عصر الدول والإمارات : مصر7العربي (

العلماء الذین كانت لھم باع طویلة في ازدھار النشاط اللغوي في مصر طوال القرن السابع الھجري 
 زمن الأیوبیین والممالیك. 

العسقلاني في ر  جَ الإمام الحافظ شھاب الدین أبو الفضل أحمد بن حَ وممن ترجم لھ من القدماء  
 " في حرف المیم. وقد أورد لھ شعرا كقولھ :  كتابھ " الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة

 لتْ عیدانھُ الخضر فاك با� إن جـــــــزت بوادي الأراك     وقبّ 

 ، ما لي سواك ، والله فابعث ، إلى عبدك ، من بعضھا     فإنني

غرما باختصار كتب الأدب المطوّلة. ومما ذكره الصفدي عنھ ومما ذكره ابن حجر عنھ أنھ كان مُ 
في كتب الأدب شیئا إلا وقد اختصره...". وقد ورد عنھ في الموسوعة العربیة قولھ : " لا أعرف  
عتدلا في  تواضعا مُ ) : ( ... كان صبورا مُ 276ــ    275، حرف المیم ، ص    24العالمیة ( المجلد  

كرما لذوي العلم والتقوى وأصحاب الحكمة... ولھ كتاب آخر اسمھ ( شره ، مُ عْ تدینھ ، لطیفا في مَ 
نواس)...   أبي  اللتین أخبار  والقضاء  الإنشاء  لوظیفتي  نثره وجمالھ  في طواعیة  الفضل  ویعود 

الثقافةمْ عظم حیاتھ. فكلا الوظیفتین تتطلب عُ شغلھما مُ  ه رُ عْ راسا في الكتابة... أما شِ ومِ   ،  قا في 
منھ یدل على قریحة جیدة ولغة عذبة رقیقة ... أما مختصراتھ فأھمھا : مختصر   فعلى قلة ما ورد

في   ، ومختصر كتاب (الذخیرة  كتاب الأغاني الذي سماه ( مختار الأغاني في الأخبار والتھاني )
وسمّاه : ( لطائف الذخیرة) . ومختصر كتاب ( فصل   ،  محاسن أھل الجزیرة) لابن بسّام الأندلسي

.   وقد سماه ( سرور النفس بمدارك الحواس الخمس )  ،   الخطاب ) لأحمد بن یوسف التیفاشي
الدھر   القیرواني ، وكتاب  ريّ صْ ومما اختصره كتاب : زھر الآداب وثمر الألباب للحُ  یتیمة   :

 ). للثعالبي ، وتاریخ دمشق لابن عساكر وغیرھا 

جلال الدین السیوطي في كتابھ " بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة "     وكذلك فعل الحافظ 
 فیمن اسمھ محمد.

طَ  دیوان الإنشاء  الكتب   ،  ل عمرهاوخدم في  باقتناء  الغرب. كان شغوفا  وولي قضاء طرابلس 
مجلد خمسمائة  منھا  مقتنیاتھ  بلغت  وقد  والذخیرة  والعقد  كالأغاني  واختصارھا  . وكان  المُطوّلة 
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روى أنھ . ویُ   وعارفا بالنحو واللغة والتاریخ  ،  ملیح الإنشاء  ،  فاضلا في الأدب  ،  را رئیسا دْ صَ 
 ع بلا رفض ، والله أعلم .، وكان عنده تشیّ  مينھ وعَ كبرت سِ 

الرجل  ولعلّ  حیاة  ما سردناه عن  في  والوظیفیة  ،  العلمیة  أعمالھ  بالعلم   ، وعن  لھ  یشھد  ما   ،
المُ  والعمل  أنھ كان عالما كبیرا وعاملا مخلصا الرصین   ،   خلص ، ویدل دلالة محسوسة على 

أن یكتب عنھ الكثیر من الأبحاث    وأمثالھ  یستأھل  . إنھوبانیا ممتازا لحضارة ھذه الأمة العظیمة  
 ملیة تازة في الحیاة العلمیة والعمْ مُ   ؤثرةة مُ حیّ   والدراسات لنجسد في عقول أبنائنا وطلبتنا نماذج

بناء ھذه الأ الطامحین  ،  مةلیكونوا قدوة لھم في إعادة  أبنائھا  الذي    لیعود   ،  وبناء  التلید  مجدھا 
 . ظماء في صفحات تاریخ مجدھا العریق سطره أمثال ھؤلاء العلماء العُ 

 معجم لسان العرب :  )5

قضایا متصلة   مسة عشر مجلدا الذي طبعتھ دار الفكر في خ  سیتضمن الحدیث عن ھذا المعجم
 بمادة المعجم نفسھ. وھذه القضایا ھي:

 :  عجمقدمة المُ أولا: مُ 

، بأسلوب   ھا في تألیفھوالكتب التي أفاد من  ،  أسباب تألیفھ ھذا المعجم،  بقوة  ،  ففي ھذه المقدمة بسط  
وقد أبدى إعجابھ بكتابین من كتب اللغة ھما : تھذیب  .    وبروح ناقدة وصریحة،    قویة  لغةو  ،   جمیل

ھات كتب اللغة على وفق قولھ : من أمّ   ،  وھما   .  اللغة للأزھري والمحكم لابن سِیدَه الأندلسي
. ولأن كلا من ھذین الكتابین مطلب عسر   التحقیق ، وما عداھما ، بالنسبة إلیھما ، ثنیاّت الطریق 

المَ ھْ المَ  وعر  ومنھل  مَ سْ لك  للناس  شرع   ، یقول  كما   ، منھما  كل  واضع  وكأن   ، عذباوْ لك   ردا 
سوء   إلا  ،  بعا ومنعھم منھ. ولیس لذلك سبب ، كما یقولرْ ، وارتاد لھم مرعى مَ   وجلاھم عنھ

 الترتیب وتخلیط التفصیل والتبویب . ولھذا عزف عن اتباع منھجیھما في تألیف كتابھ.

حاح) قد أحسن اد الجوھري في كتابھ (الصِّ أبا نصر إسماعیل بن حمّ   أن  وقد رأى ابن منظور
 ب علیھم مأخذه فتداولوه وتناقلوهختصره بسھولة وضعھ ، فخف على الناس فتناولوه ، وقرُ ترتیب مُ 

رّة ، وھو مع ذلك رھا كالدُ ، غیر أنھ في جو اللغة كالذرّة ، وفي بحرھا كالقطرة ، وإن كان في نحْ 
، ولم   . فاستخار الله في جمع ھذا الكتاب المبارك ، أي كتاب ( لسان العرب)  قد صحّف وحرّف

تابع ابن ثم یُ .    ) في الأبواب والفصول  ا في ھذه الأصول ، ورتبھ ترتیب ( الصحاحیخرج فیھ عمّ 
 یل الآثارجم، و  بجلیل الأخبار  ، أي كتابھ الذي سیؤلفھ ،  ھ فیقول : وقصدت توشیحھمنظور كلامَ 

لى بترصیع  ، لیتحَ   الحكیم، والكلام على معجزات الذكر    ضافا إلى ما فیھ من آیات القرآن الكریم، مُ 
ُّ لوالآثار والأمثال والأشعار حَ ، ویكون على مدار الآیات والأخبار    هقدُ رھا عِ رَ دُ  ه ... فجاء قدُ ھ وعَ ـ

ن أن بمنة الله مِ   نا ل السلوك ، آمِ ھْ ھج سَ نْ واضح المَ   ،  بحمد الله ( أي لسان العرب ) ،  ھذا الكتابُ 
،   علیھ،  من العلوم    ،  عظم نفعھ بما اشتمل  تابع :یُ   ثمّ .    وھو مطروح متروك  ،  بح مثل غیرهیصْ 

ثلـھُ مِ ، ما لم یجمع    لة، وجمع من اللغات والشواھد والأدِ   ه إلیھوغني بما فیھ عن غیره وافتقر غیرُ 
 الفضائلِ   فرّقة ، وسارت أنجمُ ھ ھكذا لأن غیره : صارت الفوائد في كتبھم مُ . . . وصار كتابُ ثلھَمِ 

ت معْ فیقول : ... فجَ   ،  تطرد في ذكر محاسن كتابھسْ ثم یَ   قة... بة وھذه مُشرِّ مُغرِّ ھذه  :  في أفلاكھا  
تلك الأصول   ، وقرنت بین ما غرّب منھا وما شرّق ، فانتظم شملُ   ق منھا في ھذا الكتاب ما تفرَّ 
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وأولئك بمنزلة الفروع ، فجاء بحمد الله وفق   ،  كلھا في ھذا المجموع ، وصار ھذا بمنزلة الأصل
 . كان ، سلیما من لفظة لو كانالأرْ  الإتقان ، صحیحَ  ، بدیعَ  ق المُنیةغیة وفوْ البُ 

فضیلة أمُت بھا ، ولا وسیلة أتمسّك بسببھا ثم یعود إلى تواضعھ فیقول : ولیس لي في ھذا الكتاب  
ولم أشبع بالیسیر   ،  ، سوى أني جمعْتُ فیھ ما تفرّق في تلك الكتب من العلوم ، وبسطت القول فیھ

ھدتھ على ، فعُ   لیقول : فمن وقف فیھ على صواب أو زلل ، أو صحة أو خلل  المؤلف  . ثم یستطرد
طلق لسانھ ، ھ ویُ صنف الأول ، وحمده وذمھ لأصلھ الذي علیھ المُعوّل... والناقل عنھ یمدّ باعَ المُ 

ما لھ بإلھام جمعھ من مِنةّ ، ویجعل   تعالى یشكرُ   زانة . واللهَ في نقلھ عنھ لأنھ ینقل عن خِ ویتنوع  
ل أن یعاملني فیھ بالنیةّ التي جمعتھ بینھ وبین مُحَرّفي كلمھ عن مواضعھ واقیة وجُنةّ . وھو المسؤو

ھذه اللغة النبویة وضبط فضلھا ، إذ علیھا مدار أحكام لھا ، فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول  لأجْ 
، ویخالف   ة اللسانَ ، ولأن العالِم بغوامضھا یعلم ما توافق فیھ النیّ   نة النبویةالكتاب العزیز والسُّ 

ما رأیتھ قد غلب ، في ھذا الأوان ، من اختلاف الألسنة والألوان ، حتى وذلك لِ   ،  ةالنیّ   فیھ اللسانُ 
معدودا . وتنافس عایب  عدّ لحنا مردوداً ، وصار النطق بالعربیةّ من المَ اللحن في الكلام یُ لقد أصبح  

 الناس في تصانیف الترجمانات في اللغة الأعجمیة ، وتفاصحوا في غیر اللغة العربیة ، فجمعتُ 
ھ منھ یسخرون الفلك وقومُ   وصنعتھ كما صنع نوحٌ   في زمنٍ أھلھ بغیر لغتھ یفخرون ،    ھذا الكتابَ 

 .لسان العربھ تُ یْ ، وسمّ 

ھذا الكتاب   رَ عاء الجمیل حیث یقول : وأرجو من كرم الله تعالى أن یرفع قدْ ختم مقدمتھ بھذا الدُّ ثم یَ 
وینطق أھل الجنة بھ في   ،  نیاویصل النفع بھ بتناقل العلماء لھ في الدّ   ،  وینفع بعلومھ الزاخرة

، وأن أنال بھ الدرجات    الآخرة ، وأن یكون من الثلاث التي ینقطع عمل ابن آدم إذا مات إلا منھا 
عل تألیفھ خالصا لوجھھ الجلیل ، بعد الوفاة بانتفاع كل من عمل بعلومھ أو نقل عنھا ، وأن یجْ 

 . وحسبنا الله ونعم الوكیل

فنحن نشھد ، كما شھد العلماء ، مثل الدكتور شوقي ضیف   وقد تحقق لمؤلف الكتاب ھذا الدعاءُ 
في ھذه الدراسة ، حیث یقول : " وظل ھذا النشاط    ، قبل صفحات ،  في كتابھ الذي ورد ذكره 

بمصر ویتسع نموه طوال القرن السابع الھجري وزمن الأیوبیین والممالیك إلى أن اللغوي ینمو  
ج  بكتاب " لسان العرب " لابن منظور ... وھو أكبر معجم لغويّ  ظھر في الأزمنة   عربيّ   توُِّ

 7تاریخ الأدب العربي    شوقي ضیف ،  (   .. ".الماضیة... وھو معجم تنوء بھ الجماعة أولو القوة.
 ) 114" عصر الدول والإمارات : مصر" ص : 

عاصر ، وھو الدكتور شوقي ضیف ، الذي أفتخر بالتلمذة مُ   فھذه شھادة ـ من عالم وباحث ألمعيّ 
على یدیھ ـ  ترفع من قدر ھذا الكتاب وقیمتھ اللغویة والعلمیة بعامة ، وتشھد لھ بالامتیاز الذي لم 

 ھ.ـَ ثله مِ ینل غیرُ 

: ( البحث اللغوي كما تحقق ھذا الدعاء بشھادة أستاذ آخر ھو الدكتور أحمد مختار عمر في كتابھ  
، وھو لغوي یشھد لھ بالبحث الرصین ، حیث یقول عن ابن منظور ومعجمھ : "...    عند العرب )

ة _ إن لم یكن أضخمھا _ على الإطلاق ". (  عجمات العربیّ یعُد " لسان العرب " من أضخم المُ 
 ).164البحث اللغوي عند العرب ص 

 : : وصف ابن منظور لأصوات العربیة ثانیا

08



 
 

9 
 

وفق الصفات والمخارج   وصفھا أو تفسیرھا   روف العربیةكلامھ عن حُ في    منظورٍ   لم یقصد ابنُ 
... إلا أن الأزھري . یقول : "    فقط   البركة  إلى  ،  ولكنھ قصد ، كما قال ھو في مدخل اللسان  ،

التي وردت في أوائل سور لا جمع فیھ تفسیر الحروف المُ ذكر ، في أواخر كتابھ ، فصْ  قطعة 
ظمة ... وقد استخرت الله تعالى وقدّمتھا نتَ قة غیر مؤلفة ولا مُ فرّ نطق بھا مُ ھا یُ القرآن العزیز ، لأنّ 

مھما ، وھو التبرك بتفسیر كلام الله تعالى الخاص بھ الذي قدّ أھمھما مُ في صدر كتابي لفائدتین :  
لم یشاركھ أحد فیھ إلا من تبرك بالنطق بھ في تلاوتھ ، ولا یعلم معناه إلا ھو ، فاخترت الابتداء 

 ض في كلام الناس ، والثانیة أنھا إذا كانت في أول الكتاب كانت أقرب خوْ بھ لھذه البركة ، قبل ال 
صنفھ ، طالع أول الكتاب لیكشف منھ ترتیبھ وغرض مُ أن یُ العادة    ، لأنّ   ع من آخرهطالِ كل مُ   إلى

 .)9مقدمة اللسان ، ص  .(" تھ في أول الكتابطالع أن یكشف آخره...فلھذا قدمْ وقد لا یتھیأ للمُ 

السابق  انتقل من حدیثھ  سمّ   وقد  باب  المقطعةإلى  الحروف  تفسیر  باب   " أقوال   اه  فیھ  فجمع   "
الصحابة عن ھذا الباب كابن عباس الذي أورد لھ في تفسیرھا ثلاثة أقوال : أولھا أن معناھا القسم 

، ھو الكتاب الذي من عند الله ،    أي أن ھذا الكتاب الذي أنزل على محمد ، صلى الله علیھ وسلم
) ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھدى 1القرآن الكریم : ( ألم (  في  عز وجل ، لا شك فیھ ، كما ورد

وثانیھا أنھا من أسماء الرحمن مقطعة في اللفظ ، وثالثھا أن    ) ،سورة البقرة  ) (  )  2للمتقین (
 معنى قولھ تعالى : ألم ذلك الكتاب : أنا الله أعلم وأرى.

من العلماء منھم : عكرمة   دٍ دَ قطعة لعَ ثم یورد مجموعة من الآراء في تفسیر ھذه الحروف المُ 
ب بیر وقطرُ العالیة وعیسى بن عمر والأخفش وسعید بن جُ   عامر وأبو بكر بن مریم وأبووقتادة و

الموضع . ثم انتقل إلى إعراب ھذه الحروف وشرحھا وتفسیرھا وبسط في ھذا    إسحق الزجاج  وأبو
آراء النحویین ، ثم انتقل إلى باب ألقاب الحروف وطبائعھا وخواصھا فبسط فیھ المعاني المنتفع 

 ً ما یراد فتكون متقویة لِ   بھا من قواھا وطبائعھا وتأثیراتھا كأن تتخذ الحروف الیابسة وتجمع متوالیا
رقى ما یراد دفعھ من آثار الأمراض الباردة الرطبة ، فیكتبھا ، أو یُ الحیاة الغریزیة ، أو لِ فیھ تقویة  

إلى أن یقول : وأما أعمالھا في   وق .لوُ ة والمفلوج والمَ میّ لغَ ى البَ بھا ، أو یسقیھا لصاحب الحمّ 
(   آثارھا   ة أخبارھا ، وجمیلَ حّ نعا جمیلا ، شاھدنا صِ جیبا ، وصُ ا عَ رّ الطلسمات فإن � ...فیھا سِ 

لأنھ أقرب   ،  وقد أورد حدیثا طویلا في ھذا الباب توقفت عن الخوض فیھ  .)15مقدمة اللسان ص  
في ھذا الباب . ولقد عجبت   أو علم  رایةن لھ دِ مّ مِ   ولستُ   ،   ضحلا إلى العلم الوا  ،  إلى طابع السحر

من ابن منظور ، وھو عالم لغوي كبیر ، وقد شھد لھ من كتب عنھ أنھ صاحب علم في اللغة 
والأدب والشعر ، وقد اشتغل في القضاء ، فھو ذو خبرة ودرایة في الحیاة ، عجبت منھ كیف 

    والله أعلم بھ. ، یبتعد عن العلم الطبیعي المحسوس عند ھذا الأمر الذي یتوقفُ 

 :  ي عرض مادتھثالثا : أسلوب المعجم  ف

لیس ھناك ما یمیز معجم ابن منظور عن غیره من المعاجم التي اتبعت أسلوب الباب والفصل 
قدمة عة في الأدلة والأمثلة. وھو نفسھ ذكر في المُ سوى توسعھ في حشد الشواھد والنصوص الموسّ 

، وقد قمنا ،   ھحاحَ بارك أن نرتبھ كما رتب الجوھري صِ طنا في ھذا الكتاب المُ ھ : " شرْ ما نصُّ 
 )  9( مقدمة المعجم  ص  والمنة � ، بما شرطناه فیھ ".
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نب من  النظام  ھأول  ھذا  وظفھعجمي  المُ   على  "    الذي  معجم  في  منظور  العربابن  ،   "  لسان 
بعد   الفارابي في كتابھ " دیوان الأدب ". ثم كان  الفیلسوف الشھیر  نظام القافیة ھووالمعروف ب

بناه على  للجوھري  "  حاحالصِّ "    عجمحین مُ  فالباب ھو الحرف   ،  الباب والفصل  طریقة  الذي 
، في باب واحد ، كأن نقول مثلا أي توضع الجذور المنتھیة بحرف ما    الأخیر من المادة اللغویة ،

مرتبة من بدایة الباب إلى آخره    ،  ثم من الرباعي  ،  من الثلاثي أولا: باب السین أو باب الجیم ،  
فمثلا المفردات الثلاثیة والرباعیة المنتھیة بالسین توضع في باب واحد   وفق الترتیب الألفبائي .

الفصل ھو الحرف الأول منھا . فالمادة ، ثم تقسم إلى فصول وفق حرفھا الأول ، ف  ھو باب السین
وقد أعجب .    النون  ھا وأولَ   ،  لأن آخر المادة حاء  ،  اللغویة " نجح " من باب الحاء وفصل النون

  ،   في جو اللغة كالذرّة" ...  د بأنھ  ا الجھولكنھ وصف ھذ  ،  فتھحاح وطریقتھ وخِ ابن منظور بالصِّ 
الجوھري بتوسع   أن یؤلف كتابا أو معجما على منھج  ابن منظور  .." فأراد.  كالقطرة  وفي بحرھا 

 . "لسان العرب ": جمُ عْ فكان لما أراد مُ  ، في النصوص والشرح

 الخاتمة:  )6

" لسان العرب " وما امتاز بھ من  جم  عْ قیمة مُ   ،وجز بعد ھذا العرض المُ ،  لنا    تفقد اتضح  ،دُ ا بعْ أمّ 
في تأكید   ،  ابن منظور  ،  رامي التي كان یطمح إلیھا المؤلفلنا المَ   ت ضخامة وتوسع ، واتضح 

یقرأ ھذا المعجم بأن الجھد   نْ . ویتضح لكل مَ   ھحاحِ في صِ   ھريّ ة التي اتبعھا الجوْ جمیّ عْ درسة المُ المَ 
ورد عن الأستاذ الدكتور شوقي ضیف كما    ،  ةماعة أولو القوّ بھ الجَ   فیھ تنوءُ   ظورٍ نْ مَ   بذلھ ابنُ   يالذ

وأعطى    ،  ولقد أعطت طباعتھ  ث .من ھذا البحْ   سابقٍ   طنٍ وْ ، وكما ذكرنا ھذا في مَ (رحمھ الله)  
ة السابقة عاجم العربیّ ف أنواع المَ ختلِ مُ ق بھا على  شھرة تفوّ عجم  لھذا المُ   ،  على نطاق واسع،  نشره  

تخصصین في اللغة العربیة والشریعة الإسلامیة . وأصبح صیتھ ذائعا بین المُ   واللاحقة بھ  ،   لھ
یزید علیھ في الشھرة بین   ، ولا یكادُ   ین باللغة العربیة بعامةیّ نِ عْ وبین المَ    ،  والدراسات القرآنیة

ولقد طاب لي یوما أن   .  علما بأنھما من بابین مختلفین  ،  كتب العربیة إلا كتاب سیبویھ ( الكتاب )
أوازن بین مادة لسان العرب ، وبین مادة المنجد ، القاموس المشھور والمطبوع في لبنان ، على 

مُ  وھو   ، المثال  فوجدت  ريّ عجم عصْ سبیل   ، اللغویة  معروف  المواد  من  كثیر  عن    تفصیلاتھ 
 شروح اللسان في مواده اللغویة حتى لكأنھ ینقل عنھ. تطابق معت

كتاب (لسان العرب ) ذخیرة لغویة   أن  في  بَ الآن ، بعد ھذه الدراسة ، أنھ لا ریْ   ولقد أصبح لديّ 
أو في أي مجال یكُتب باللغة   ،  تغني عنھا طلبة العلم أو الباحثون في مجال اللغة العربیةسْ لا یَ 

زینة یفُتخر   ،  ة والمدرسیة والبیتیةالعامة والجامعیّ عجم في المكتبات  یازة ھذا المُ . وإن حِ   العربیة
    ى عنھا.وضرورة لا یسُتغنَ ، بھا 

  لھ   ونرجوه أن یغفر  حانھ وتعالى ،بْ ، سُ   ه عند اللهعاء یرفع قدرَ لمؤلفھ دُ   ومن اللائق بنا أن ندعوَ 
أنھ كان   لسیرتھ یكتشفُ   ، فالدارسُ   أخطاء  كان لھ   لھ زلات أو  كانت  إن  ،  عن أخطائھ   ویصفحَ 

ة الأمّ   نِ ة عیْ ورا على اللغة العربیة ، وعلى قرَّ یُ غَ و،    إلى الله  ھِ التوجّ   ، وصحیحَ   شرعْ ب المَ رجلا طیّ 
لنا   رْ خِ اللھم ادّ   .   لھ الجنةخِ دْ لھ غفرانا یُ   تغفرَ   إنا نسألك أنْ   مَّ . اللھُ   ھرة: القرآن الكریم  والسنة المط 

 عاء.جیب الدُّ میع مُ إنك سَ  ، غفرتكك ومَ فوِ بعضا من عَ 
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 المراجع : )7
، الطبعة الثانیة ، عالم الكتب ،    البحث اللغوي عند العرب،    أحمد مختار عمر (دكتور)  )1

 م  1976ھـ /   1396القاھرة ، 
ــ   )2  ) بن أحمد  أبو منصور محمد   ، )،    370الأزھري  اللغةھـ  ، تحقیق محمد   تھذیب 

 م 2001عوض مرعب ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة المنھل الصافي ھــ) ،    874ابن تغري بردي (ــ  )3

 ،1954  . 
، تحقیق أحمد عبد الغفور عطا،    الصحاح  ھــ )    393الجوھري ، إسماعیل بن حماد  (ــ   )4

 1987دار العلم للملایین ، بیروت ، 
الدرر الكامنة في أعیان المائة ،  ھــ  ) 777ابن حجر العسقلاني الإمام الحافظ ( ــ )5

 1972،  2، حیدر آباد ، الھند ، ط  الثامنة
، تحقیق المخزومي والسامرائي ، دار     ، العینھـ)  175الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ــ )6

 مكتبة الھلال، ؟ .  
، تحقیق : رمزي منیر   جمھرة اللغةھــ) أبو بكر محمد بن الحسن  ،    321ابن درید ( ـ   )7

 1987بعلبكي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، 
، تحقیق عبد الحمید   ، المحكم والمحیط الأعظمھــ  )         458ابن سیده الأندلسي ( ــ   )8

 م2000ھــ / 1421ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
الحیاة الفكریة في إقلیم خراسان في ظل سلاطین  شكران خربوطلي ( دكتور) ،  )9

، كانون الثاني  118و  117مجلة دراسات تاریخیة ، العددان  العصر السلجوقي،
  208ــ 183، ص ص     2012وحزیران  

  ، عصر الدول والإمارات (مصر)7تاریخ الأدب العربي،  شوقي ضیف (دكتور)،   )10
 م 1990، دار المعارف ، القاھرة ، 

، دار إحیاء    الوافي بالوفیات،    )  ھــ    764الدین             (ــ  الصفدي ، صلاح )11
 2007التراث العربي ، بیروت،  

بغیة الوعاة في طبقات  ،   )  ھـ911عبد الرحمن السیوطي الحافظ جلال الدین (ــ )12
والنحاة الأول ، ص   اللغویین  المجلد  الفضل    248،  أبو  محمد  تحقبق   ، الفكر  دار   ،

 م1979ھـ / 1399إبراھیم ، 
ـ  ، طاھر مجد الدین محمد الشیرازيالفیروزابادي )13     القاموس المحیطھــ )    817( ـ

 م 2005،  8، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط 
المجلد       ،  الموسوعة ا لعربیة العالمیة  مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع ، )14

 .  275 ص ،، الریاض ، الطبعة الأولى  24
.  285، المجلد الأول ، ص    دائرة المعارف الإسلامیةمحمد ثابت الفندي ، مُترْجِم   )15

 .21ص  2وھو یحیل إلى بروكلمان  في كتابھ المشھور ( تاریخ الأدب العربي ) جزء 
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، دار الدعوة     المعجم الوسیطإبراھیم مصطفى وآخرون (مجمع اللغة العربیة)  ،   )16
 م.1972ھــ /1392، استانبول  ، 

، دار الفكر ، دار صادر    لسان العربھـ) ،  711ابن منظور، محمد بن مكرم (ــ   )17
 م1990ھــ / 1410، بیروت ، 
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